
أزمــــة قطــــر: المملكــــة العربيــــة الســــعودية
البطل المخالف للعرف؟

, يوليو  | كتبه غابرييل فوم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حلّــت العديــد مــن جــيران قطــر علــى غــرار المملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة،
يــن، جنبــا إلى جنــب مــع مصر الــتي انضمــت إليهــم في الخــامس مــن حزيران/يونيــو علاقاتهــا والبحر

الدبلوماسية مع قطر ووضعوها تحت الحصار الجوي والبحري.

في بيان رسمي، أشارت الحكومة السعودية إلى عدة “انتهاكات جسيمة” يزعم أن قطر ارتكبتها منذ
كبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما اتهمت السعودية أمير قطر، تميم سنة ، وهي أ
بــن حمــد آل ثــاني، بــالتحريض ضــد الدولــة الســعودية وانتهــاك ســيادتها، ودعــم مختلــف الجماعــات
الإرهابيــة وغيرهــا مــن الجماعــات، بمــا في ذلــك جماعــة الإخــوان المســلمين وتنظيــم القاعــدة وتنظيــم

الدولة، واستغلال وسائل الإعلام التابعة لها لمهاجمة السعودية، وتقويض الحرب في اليمن.

في هذا الصدد، ذهب المحلل السياسي المختص في الشأن الخليجي، نيل بارتريك إلى حد القول إن
الأزمة “تمثل دليلا على الفشل التام لمشروع الإتحاد الخليجي”. وبالتالي، لسائل أن يسأل؛ ما الذي
تشير إليه هذه الأزمة والتهم التي وجهتها السعودية ضد شركائها الأقل شأنا منها؟ وما صلة كل
ذلـــك بعلاقـــات قطـــر والمملكـــة العربيـــة الســـعودية بـــاليمن، حيـــث شـــارك كلا البلـــدين في العمليـــات

العسكرية هناك منذ سنة ؟
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يـاض منـذ بالإضافـة إلى ذلـك، قطعت الحكومـة اليمنيـة برئاسـة عبـد ربـه منصـور هـادي، المنفـى في الر
سـنة ، علاقاتهـا مـع قطـر. وفي اليـوم نفسـه الـذي أعلنـت فيـه السـعودية عـن قطـع العلاقـات،
أعلنت الحكومة اليمنية عن أسفها خاصة بعدما أضحت “ممارسات قطر في التعامل مع ميليشيات

الانقلاب الحوثي ودعم الجماعات المتطرفة واضحة للعيان”.

كان يجب أن يكون هذا النوع من الاتهام مؤذ بشكل خاص للقطريين نظرا
لأنه جاء بعد يوم واحد من إصابة ستة من جنودها أثناء القتال على الحدود

السعودية اليمنية. في الوقت نفسه، أمر السعوديون قطر بسحب قواتها
المكُوّنة من ألف جندي من الائتلاف المعلن عنه لدعم الشرعية في اليمن

ومن دون توضيح العلاقة التي تربط قطر بالحوثيين في الأشهر الأخيرة، ادعت الحكومة السعودية أن
ذلك يدل على عدم ولائها للتحالف المتعدد الجنسيات الذي تقوده والذي يقاتل ضد المتمردين وما
تبقــى مــن جيــش الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح، علــى عــدد مــن الجبهــات. (أطلقــت المملكــة
العربيـة السـعودية تـدخلها العسـكري، عمليـة العاصـفة الحازمـة، في آذار/مـارس سـنة ). وعلـى
الرغم من أن السعودية لم تقدم أي دلائل، إلا أنها اتهمت الدوحة بتمويل المتمردين الحوثيين سرا في

اليمن.

في الواقع، كان يجب أن يكون هذا النوع من الاتهام مؤذ بشكل خاص للقطريين نظرا لأنه جاء بعد
يوم واحد من إصابة ستة من جنودها أثناء القتال على الحدود السعودية اليمنية. في الوقت نفسه،
أمر السعوديون قطر بسحب قواتها المكُوّنة من ألف جندي من الائتلاف المعلن عنه لدعم الشرعية في

اليمن.

الحروب السابقة غير المجدية

قبل عقد من الزمن، تعاملت السعودية وقطر مع الصراع بين علي عبد الله صالح والحوثيين بطرق
مختلفــة إلى حــد كــبير. خلال الســنوات الــتي ســبقت الحملــة العســكرية الســعودية الحاليــة في اليمــن،
شـارك جيشهـا في حـرب صالـح المـدمرة ضـد الحـوثيين (-)، ممـا تسـبب في تـدمير البنيـة
التحتية الحيوية ومقتل العديد من المدنيين. وقد زوّدت السعودية الأسلحة للحكومة اليمنية، ومن

بينها صواريخ من المرجح  استخدامها الآن ضدها من قبل من يعارضون تدخلها العسكري.

علاوة على ذلك، سمحت الرياض للجيش اليمني باستخدام أراضيها للقيام بعمليات عسكرية ضد
المتمرديـن. وفي الحقيقـة، عـززت هـذه الحـروب غـير المجديـة مـن نفـوذ الحـوثيين وسـلطت الضـوء علـى
يــة عــبر حــدودها عــدم كفــاءة الجيــش الســعودي (لهــذا الســبب، لم تقــم الســعودية بإرســال قــوات بر

الجنوبية في حربها الحالية ضد الميليشيات المتمردة).

خلال الحروب المتقطعة في أوائل القرن الحادي والعشرين، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست
(في السابع من حزيران/ يونيو سنة )، خلص ياسر العوضي، نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي



كــثر مــن اليمــن”. واعــترف أن العــام اليمــني، إلى أن “المملكــة العربيــة الســعودية تهتــم بهــذه الحــرب أ
السعودية تمارس ضغوطا على اليمن للقضاء “على الحوثيين”. وبحسب نبيل خوري الذي شغل
ـــة في صـــنعاء بين ســـنتيْ  و، فـــإن ـــة في الســـفارة الأمريكي ـــائب رئيـــس البعث منصـــب ن
يبــا بتــدمير الحــوثيين. ومــع هــذا الانشغــال مــع الحــوثيين، لم يكــن “الســعوديون كــانوا مهــووسين تقر

للسعوديون ببساطة دوافع للتصدي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

سعت المملكة العربية السعودية لعرقلة الوساطة القطرية في فلسطين
كتوبر سنة  وذلك من للتوفيق بين حماس وفتح في تشرين الأول/أ

خلال رعاية “اتفاق مكة” بين الفصيلين

من جانب آخر، انتقد ستيفن سيش، السفير الأمريكي لدى اليمن بين سنتيْ  و، دخول
السعودية في الحرب. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، صرحّ السفير قائلا: “يمكننا أن نفكر في
كثر فعالية في التمرد الحوثي، بدلا من اصطفاف جميع طرق قليلة لتشجيع التدخل الإيراني بشكل أ
جــيران اليمــن السُــنة لتمويــل وتجهيز علــي عبــد الله صالــح الــذي وصــف مــا يحــدث “بعمليــة الأرض
المحروقة” ضد الأقلية الشيعية في بلاده. ولذلك، نحن نحث الإدارة  للمشاركة مع واشنطن لإعلام
“أصدقاء اليمن” أنهم يقوّضون هدفهم المتمثل في قيام دولة مستقرة وآمنة من خلال توفير مبالغ
كبيرة من المال والمساعدة العسكرية لمساندة الرئيس صالح الذي وصف ما يقومون به بعملية الأرض

المحروقة ضد الأقليات الشيعية في بلاده.

سعت المملكة العربية السعودية لعرقلة الوساطة القطرية في فلسطين للتوفيق بين حماس وفتح في
كتوبر سنة  وذلك من خلال رعاية “اتفاق مكة” بين الفصيلين. بعد مضي سنة تشرين الأول/أ
عـن ذلـك، كـانت السـعودية تسـتعد للتـدخل في الحـرب اليمنيـة (بـدأت مغامرتهـا العسـكرية هنـاك في

.( سنة

وعلــى النقيــض مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ربطــت قطــر مكانتهــا بجهــود الوساطــة بين الفصائــل
المتحاربـة اليمنيـة. وفي سـنة ، دعـت قيادتهـا أعضـاء الأطـراف المتنازعـة إلى الدوحـة؛ ومـن بينهـم
الجــنرال علــي محســن الــذي قــاد الحملــة العســكرية ضــد الحــوثيين (وهــو حاليــا نــائب الرئيــس في
ياني (مستشار صالح) والنائب يحيى بدر الدين الحكومة اليمنية في المنفى) والدكتور عبد الكريم الإر

الحوثي.

بعــد ثلاث ســنوات مــن القتــال المتقطــع، في  حزيران/يونيــو ســنة ، دخــل وقــف إطلاق النــار
الذي توسطت فيه قطر حيز النفاذ. ولكن بعد تجدد الاشتباكات، انهار الاتفاق الهشّ. كما استؤنفت
محادثات السلام في الدوحة، ووقع الطرفان اللذان كانا في حالة حرب ورئيس الوزراء القطري اتفاقا

. جديدا في الأول من شباط/فبراير سنة

يــق أمــام الزعمــاء الحــوثيين لتــولي مناصــب حكوميــة، عــارضت وبتعلــة أن الاتفــاق قــد يمهــد الطر



السـعودية الصـفقة. عمومـا، أراد الجـنرال علـي محسـن، الـذي كـان علـى علاقـة وثيقـة مـع ولي العهـد
يــز، مواصــلة الحــرب. كمــا شجعــت فــروع حــزب التجمــع اليمــني يــر الداخليــة نــايف بــن عبــد العز ووز

للإصلاح الملك عبدالله على المشاركة أيضا.

علاوة علـى ذلـك، قـدم الرئيـس اليمـني بعـد ذلـك ادعـاءات كاذبـة ضـد الحـوثيين مـن خلال اتهـامهم
باختطــاف عــدد مــن المــواطنين الألمــان، والبريطــانيين، والكــورييين الجنــوبيين في محافظــة صــعدة، ثــم
كثر تدميرا ضدهم. أما الحرب السادسة، فقد تم مقاضاتها بشكل مشترك من شنوا حربا أخرى أ

قبل الجيوش اليمنية والسعودية.

والجـدير بـالذكر أن السـعودية أعلنـت رسـميا أن مـا تقـوم بـه هـو “جهـاد ضـد الأشرار” خـا حـدودها
التي كانت بمثابة شريان حياتها منذ القرن الثامن عشر. وفي شباط / فبراير سنة ، اتفقت كل
من الحكومة اليمنية، والمملكة العربية السعودية، والحوثيون على وقف إطلاق النار. ومع ذلك، لم
يتم إدراجهم (الحوثيين) في النسيج السياسي للدولة، كما لم تُتّخذ خطوات لمعالجة المصالحة وتدابير

بناء الثقة وإعادة البناء، وبالتالي ترك الباب مفتوحا لنشوب المزيد من الصراعات في المستقبل.

اتهــم العديــد مــن جــيران قطــر بأنهــا تــؤوي “مجموعــات إرهابيــة وطائفيــة تهــدف إلى زعزعــة اســتقرار
المنطقة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة”. في المقابل، يتساءل المرء عما إذا كانت
الســعودية الــتي تقــود الحملــة إلى الضغــط علــى قطــر “لقلــب سياســتها الخارجيــة رأســا علــى عقــب”

دوافع حقيقية.

حزب التجمع اليمني للإصلاح دورا حاسما في هزيمة الجنوب خلال حرب
 بين النخب السياسية في الشمال والجنوب وجيوشهم. وحارب مؤيدو

الحزب كقوات شبه عسكرية على جانب الجيش الشمالي، ووصفوا الصراع
على أنه “حرب المؤمنين”

في سنة ، شجعت المملكة العربية السعودية على إنشاء حزب إسلامي، وهو التجمع اليمني
للإصلاح. وقــد وصــفه موقــع “الإيكونوميســت” بأنــه “فــ محلــي مــن جماعــة الإخــوان المســلمين”،

حيث يضم الحزب أيضا بعض رجال الأعمال السلفيين المحافظين السُنة.

بعد أن تحالف حزب التجمع اليمني للإصلاح مع حزب المؤتمر الشعبي العام من أجل تقويض الحزب
الاشــتراكي اليمــني في أوائــل التســعينات، في الســنوات اللاحقــة أثبــت حــزب التجمــع اليمــني للإصلاح

أهمية حيوية لإنشاء تحالف معتدل للمعارضة، ألا وهو تكتل أحزاب اللقاء المشترك.

 في الواقــع، لعب حــزب التجمــع اليمــني للإصلاح دورا حاســما في هزيمــة الجنــوب خلال حــرب
بين النخب السياسية في الشمال والجنوب وجيوشهم. وحارب مؤيدو الحزب كقوات شبه عسكرية
على جانب الجيش الشمالي، ووصفوا الصراع على أنه “حرب المؤمنين”. وعلى الرغم من المطالب
الـتي وجههـا علـي حسين الحـوثي لعبـد الله صالـح للانضمـام إلى الحـرب ضـد الجنـوب، إلا أنـه رفـض



ذلك.

الدعم السعودي

كتبت سارة فيليبس، المحاضرة في الأمن الدولي والتنمية في جامعة سيدني، عن أوائل القرن الحادي
والعشريــن، أن “الإخــوان المســلمين، أســاس مــا هــو الآن جــزء كــبير مــن حــزب الإصلاح، الــتي كــانت
مدعومة أيضا من قبل المملكة العربية السعودية. وبينما لم يعد حزب التجمع اليمني للإصلاح يحصل
على أموال مباشرة من الحكومة السعودية (على الرغم من أن بعض الأعضاء، ولا سيما الشيخ عبد
الله (الأحمر)، لا يزالون يتلقون الأموال شخصيا)، يُعتقد على نطاق واسع أن الحزب ما زال يتلقى

أموال غير رسمية من الشركاء الايديولوجيين للسعودية”.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر المنتمي لقبيلة حاشد تأثير كبير خاصة في
الأجزاء الشمالية من البلاد. وبصفته شخصية بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح، مثّل تعايش
وتكافل المكونات القبلية والإسلامية التي تفضلها المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، كان
الشيخ عبد الله يُمثل ركيزة القيادة في حزب التجمع اليمني للإصلاح كما كان على علاقة وثيقة بعلي
عبدالله صالح حتى موته المفاجئ سنة . (بعض أبناء الشيخ الطموحين لا يزالون نشطين في
الحزب). قبل أشهر قليلة من وفاته، انتخب الأحمر رئيسا للحزب للمرة الرابعة، وذلك جزئيا لأنه كان

قادرا على التوفيق بين الفصائل السلفية والإخوان.

خلال الحرب الأهلية في الستينات، دعمت المملكة العربية السعودية السلالة المالكة التي يمثلها يحيى
حميد الدين، ولكنها بدأت في دفع زعماء القبائل (الشيوخ) وكانت حريصة على الحصول على قدر
كبير من السيطرة على اليمن من خلالهم بدلا من البيت الحاكم السابق، المعروف باستقلاليته وعدم

رغبته في الاعتراف بالأراضي المتنا عليها في السعودية.

ية عموما، قاتل الشيخ عبد الله مع الجانب الجمهوري، ولكن بعد أن اعترف السعوديون بالجمهور
اليمنية، ربط علاقات وثيقة معهم وساعدهم على متابعة مصالحهم في الدولة التي تأسست حديثا.
علــى سبيــل المثــال، تــم تأســيس “جبهــة إسلاميــة” رســمية، بتشجيــع وتمويــل مــن المملكــة العربيــة

. السعودية وبدعم من الشيخ الأحمر، في سنة

کما حدث خلال الحروب السابقة في الیمن ( – )، كان موقف كل
من  قطر والمملکة العربیة السعودیة من احتجاجات الربيع العربي في سنة

 مختلفا جوھریا

کمـا حـدث خلال الحـروب السابقـة في الیمـن ( – )، كـان موقـف كـل مـن  قطـر والمملکـة
یـا. وفي هـذا الشـأن، العربیـة السـعودیة مـن احتجاجـات الربيـع العـربي في سـنة  مختلفـا جوھر
أشــار جــيرد نونمــان، أســتاذ العلاقــات الدوليــة في حــرم جامعــة جورجتــاون في الدوحــة، إلى أن جــذور
الصراع الحالي يعود إلى سخط كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة من اعتماد قطر لسياسة



خارجية مستقلة، بما في ذلك دعمها لحركات الربيع العربي.

بعد المفاوضات التي جرت حول استقالة علي عبد الله صالح بعد الاحتجاجات المستمرة، حدّد اتفاق
اكتملــه مجلــس التعــاون الخليجــي في تشريــن الثــاني/نوفمبر ســنة  شروط مســتقبله الســياسي
بعد استقالته، ومبادئ الحكومة الانتقالية. علاوة على ذلك، انضم تكتّل أحزاب اللقاء المشترك، الذي

كان يقوده حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى الحكومة الجديدة.

الاتفاق الانتقالي

ــج الرئيســية بقــوة إلى إغلاق ملــف الاحتجاجــات ــدعمه دول الخلي ــذي ت يهــدف الاتفــاق الانتقــالي، ال
يـق اسـتبدال صالـح بنـائبه عبـد ربـه منصـور الشعبيـة والحفـاظ علـى الوضـع السـياسي الحـالي عـن طر
ــؤتمر ــه لا ينبغــي إدراج إلا أعضــاء الأحــزاب السياســية القائمــة (الم هــادي. كمــا ينــصّ الاتفــاق علــى أن
الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك) في الحكومة الجديدة. ولم يعط ممثلي الحركات على غرار

ية. أنصار الله (الحوثيون) والحركة الجنوبية (الحراك) مناصب وزار

من ناحية أخرى، استنكر المسؤولون دور الحوثيين كميليشيات مسلحة، ولكن غير فاسدة. ولكن في
سـنة ، فشلـوا في منـح الحـوثيين فرصـة في أن يصـبحوا جـزءا مـن العمليـة السياسـية باسـتثناء

مشاركتهم في الحوار الوطني اليمني، الذي من شأنه أن يمنحهم حصة في الحكومة الجديدة.

وقد نشبت التوترات أيضا  نظرا لأنه على عكس الحوثيين، شارك حزب التجمع اليمني للإصلاح في
كثر من أي مناقشات حول الاتفاق الانتقالي، وحصل لاحقا على عدد كبير من المحافظ والمحافظات (أ
عضو آخر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك)، لا سيما في المنطقة الشمالية. وبدعم من المملكة العربية
السعودية، مكنّ الاتفاق الانتقالي حزب التجمع اليمني للإصلاح من السيطرة على الحكومة. وعلى
مدى العامين الماضيين، أصرت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية في المنفى على العودة إلى
الاتفــاق الانتقــالي (إلى جــانب تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن الــدولي لســنة  ونتــائج مــؤتمر الحــوار

الوطني اليمني)، والتي لم تساهم في حل الأزمة في اليمن.

على عكس المملكة العربية السعودية، لطالما عارضت دولة الإمارات العربية المتحدة الإخوان المسلمين
وتضطهد أعضائها. وأصبح حزب التجمع اليمني للإصلاح بمثابة العقبة  للمملكة العربية السعودية
بعــد أن نــدد بعــض أعضــاء الحــزب البــارزين بــدورها في إســقاط حكومــة الرئيــس المصري محمد مــرسي في

يوليو/تموز سنة  (كان مرسي زعيم الإخوان المسلمين في مصر).

منذ انضمام الملك سلمان إلى العرش، كان هناك تقارب بين بلاده وحزب
التجمع اليمني للإصلاح. في تموز/يوليو سنة ، بعد أربعة أشهر من بدء

عملية العاصفة الحاسمة، استضافت المملكة العربية السعودية عددا من قادة
الحزب



نتيجة لذلك، وضعت السعودية حزب التجمع اليمني للإصلاح على قائمة الإرهاب. في الواقع، جلّ
هذا التغير طرأ بعد أن استولى الحوثيون على صنعاء في أيلول/سبتمبر سنة ، ولكن تحسنت
تدريجيا العلاقات المتوترة بين السعودية وحزب التجمع اليمني للإصلاح. علاوة على ذلك، كان قادة
الحــزب قــادرين علــى التلاعــب بالأزمــة مــن خلال إقنــاع الســعوديين بأنهــا أضرت بحزبهــم مــن خلال
إضـافتهم إلى قائمـة الإرهـاب. علـى مـا يبـدو، في هـذه الظـروف، شعـرت المملكـة العربيـة السـعودية أن

حزب الإصلاح يمثل أقل الخيارات سوءا في الشمال.

منذ انضمام الملك سلمان إلى العرش، كان هناك تقارب بين بلاده وحزب التجمع اليمني للإصلاح. في
تموز/يوليــو ســنة ، بعــد أربعــة أشهــر مــن بــدء عمليــة العاصــفة الحاســمة، اســتضافت المملكــة

العربية السعودية عددا من قادة الحزب.

قبل تدخل المملكة العربية السعودية، كان العديد من السُنّة من المناطق في جنوب العاصمة صنعاء
متعـاطفين مـع حركـة الحـوثيين لأنهـم اسـتاؤوا مـن الحكومـة الـتي يسـيطر عليهـا حـزب تجمـع اليمـني
للإصلاح. ولذلـك، يقاتـل بعضهـم في صـفوف الحـوثيين في إب وتعـز. في المقابـل، تـدعم دولـة الإمـارات

العربية المتحدة السلفيين في الحرب الحالية في اليمن.

عموما، قد يعود سبب الجمود الدائم في القتال حول تعز، حيث يشارك حزب الإصلاح بشكل كبير في
كثر حزما نظرا لمخاوفهم من أن المعركة ضد الحوثيين، عزوف القوات الإماراتية عن المشاركة بشكل أ

فوزهم سيؤدي إلى تقوية حزب التجمع اليمني للإصلاح.

اتهمــت المملكــة العربيــة الســعودية مــؤخرا قطــر “بــاختراق اليمــن مــن خلال تقــديم الرشــوة إلى حــزب
التجمــع اليمــني للإصلاح، وهــي ممارســة يربطهــا العديــد مــن اليمنيين بالعلاقــات الــتي كــانت تملكهــا

السعودية، في الماضي، مع الحزب الإسلامي وغيره من القادة السياسيين اليمنيين المهمين.

وفي هذا السياق، زعمت صحيفة الوطن المملوكة من قبل بعض الأطراف السعوديون أنه “في مقابل
التجســس والعمــل الاســتخباراتي، دعّمــت قطــر قــادة عســكريين ومســؤولين كبــار في كــل مــن حــزب
التجمـع اليمـني للإصلاح (وخاصـة الجنـاح السـياسي للإخـوان المسـلمين)، وحكومـة عبـد ربـه منصـور،

بالهدايا المالية الفخمة والتبرعات، والعقارات في قطر.

ترامب قال في بداية محادثاته مع أمير قطر، خلال شهر مايو/أيار الماضي، أي
يارات الأولى التي أداها للعديد من دول الخليج، منذ توليه للمنصب أثناء الز
الرئاسي، إن “من أحد الأمور التي سنناقشها هو شراء قطر للكثير من المعدات

العسكرية الجميلة”.

كمـا تـدعي الصـحيفة أنـه مـن خلال محاولـة شراء ولاء هـؤلاء النـاس، سـعت قطـر إلى تقـويض مهمـة
التحالف وأعاقت التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن. ونتيجة لذلك، أعربت المملكة العربية

يادة تراكم الأصول العسكرية لقطر. السعودية عن قلقها إزاء ز



وتجـدر الإشـارة إلى أن الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب قـال في بدايـة محادثـاته مـع أمـير قطـر، خلال
يــارات الأولى الــتي أداهــا للعديــد مــن دول الخليــج، منــذ تــوليه شهــر مايو/أيــار المــاضي، أي أثنــاء الز
للمنصب الرئاسي، إن “من أحد الأمور التي سنناقشها هو شراء قطر للكثير من المعدات العسكرية

الجميلة”.

إلقاء اللوم على قطر

علاوة علــى ذلــك، تــدّعي صــحيفة الــوطن أن قطــر تســعى إلى فــرض ســيطرتها علــى شبــه الجــزيرة
العربيــة، وذلــك مــا ردده اللــواء “ثــابت حسين صالــح”، نــائب مــدير المركــز الــوطني اليمــني للــدراسات
كملهـا مـن خلال الأحـزاب الاستراتيجيـة، حيـث أنـه قـال إن “قطـر تملـك خطـة لحكـم شبـه الجـزيرة بأ

التي تمثل “الإسلام السياسي”، والجمعيات الخيرية وغيرها من الوسائل”.

ير الإعلام في الحكومة اليمنية في المنفى، الذي اعتبر أن قطر اشترت على غرار عبد الله المخلافي، نائب وز
كبـار المسـؤولين والقـادة العسـكريين مـن أجـل عرقلـة العمليـات العسـكرية للتحـالف في اليمـن، فضلا
عن أنها متورطة في قتل بعض القادة الجنوبيين. وتجدر الإشارة إلى أن المخلافي أضاف أنه “بدلا من

دعم الميليشيات الحوثية، ينبغي أن تُساهم قطر في بناء جيش وطني موحد وفي هزيمة الحوثيين”.

ومن المرجح أن من أحد أسباب التي أدت إلى اتهام قطر بتقويض الحرب في اليمن هو ما كشفته قناة
الجزيرة الشعبية يوم  مايو/أيار، أي قبل أيام قليلة من بدء الحملة الإعلامية المكثفة ضد قطر.
يرها أن القوات الإماراتية تدير سجون سرية في جنوب اليمن تعمل خا وقد أفادت الجزيرة في تقار

سيطرة السلطات اليمنية، فضلا عن أنها تُقدم مراكز الاحتجاز في كل من عدن والمكلا.

كدّ غاري سيك، الباحث العلمي البارز في معهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا، من جانب آخر، أ
أن قنــاة الجــزيرة قــد أســاءت لجــيران قطــر إلى حــدّ أن النظــام الملــكي الســعودي قــد غضــب. وأضــاف

ير الذي قدمته الجزيرة قد استفز كلا من أبوظبي والرياض”. سيك أنه “لا شك أن التقر

كدت وكالة أسوشيتد برس، استنادا إلى مقابلات مع محتجزين سابقين، التقرير بعد حوالي شهر، أ
الذي نشرته الجزيرة، فضلا عن أنها قامت بإثرائه. وعموما، ادعت الوكالة أن حوالي  رجل قد
اختفــوا في شبكــة سريــة مــن الســجون، حيــث احتُجــزوا وعُذبــوا. ونتيجــة لذلــك، طلــب قــادة لجنــة
ير الدفاع، “جيمس ماتيس” التحقيق في تورط الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي من وز

محققين أمريكيين في هذه السجون، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس.

في الوقت الراهن، تريد هذه البلدان الخليجية أن تدفع قطر ثمن تسليطها الضوء على الانتهاكات
حقوق الإنسان، التي ترتكبها هذه البلدان في حق الآلاف من السكان. وعلى الرغم من أن الجزيرة
قد قللت إلى حدٍ كبير من متابعتها لقادة الخليج منذ تولي تميم بن حمد آل ثاني منصب الأمير، يوم

 يونيو/ حزيران سنة ، إلا أن الصحافة الاستقصائية لم تتوقف أبدا عن إثارة غضبهم.

 غالبية قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح، من بينهم الأمين العام للحزب،



محمد اليدومي، وعبد المجيد الزنداني (الذي كان تربطه علاقة مع جماعة الإخوان
المسلمين قبل سنة ، ويمثل شق الإخوان الأكثر راديكالية)، يقيمون في

المملكة العربية السعودية منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء

وعلى ضوء كل هذه الأحداث، كان إغلاق قناة الجزيرة من بين أحد الشروط التي فرضتها المملكة
العربية السعودية وحلفائها مقابل رفع الحصار على دولة قطر. والجدير بالذكر أن هذا الشرط يعتبر

ية على دولة ذات سيادة مستقلة. بمثابة فرض رقابة إجبار

وليس من الصعب أن نفهم خلفيات التهم التي نسبتها المملكة العربية السعودية إلى قطر باعتبار
أنها قدّمت أسبابا تتعلق بمصالحها. في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن غالبية قادة حزب التجمع اليمني
للإصلاح، من بينهم الأمين العام للحزب، محمد اليدومي، وعبد المجيد الزنداني (الذي كان تربطه علاقة
مـع جماعـة الإخـوان المسـلمين قبـل سـنة ، ويمثـل شـق الإخـوان الأكـثر راديكاليـة)، يقيمـون في

المملكة العربية السعودية منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء.

تعتـبر المملكـة العربيـة السـعودية اليمـن الفنـاء الخلفـي لهـا وترغـب في الحفـاظ علـى سـيطرتها هنـاك.
لذلك، يتعين عليها أن تتنافس مع دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل فرض نفوذها السياسي
يبــة مــن بحــر العــرب. ومــن هــذا كــبر محافظــة غنيــة بالنفــط في اليمــن، قر في حضرمــوت، الــتي تعتــبر أ
المنطلـق، مـن المرجـح أن تشعـر السـعودية بـالقلق مـن أن تـؤثر الاضطرابـات في اليمـن علـى قطـر، الـتي
تربـط علاقـات دبلوماسـية واقتصاديـة مـع إيـران، لـكي تحظـى بفرصـة لتوسـيع نفوذهـا في البلـد الـذي

مزقته الحرب.

بالإضافة إلى ذلك قد تعارض قطر، على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، مزاعم جيرانها المهيمنين
على غنائم الحرب في اليمن. ومن المفارقات، أنه نتيجة لإدانة جيرانها وإعلان حالة الحصار عليها، لم
يكــن أمــام قطــر أي خيــار ســوى توســيع علاقاتهــا مــع إيــران، الــتي عرضــت علــى البلــد المحــاصر كلا مــن

.مجالها الجوي ومرافق الموا

فتور العلاقات مع الولايات المتحدة

تدعي صحيفة الوطن أن قطر حاولت اختراق اليمن ليس فقط بتوسيع رعايتها لقادة حزب التجمع
اليمــني للإصلاح، ولكــن أيضــا مــن خلال دعمهــا لتنظيــم القاعــدة. بعــد ســتة أشهــر مــن بــدء تــدخل
الســعودية في اليمــن، في   أيلول/ســبتمبر ســنة ، قــام “جورجيــو كــافيرو” و”دانيــال واغــنر”
بتدقيق طبيعة العلاقة التي تربط التحالف الذي تقوده السعودية والقاعدة في شبه جزيرة العرب.
والجــدير بــالذكر أن الولايــات المتحــدة أعلنــت أن تنظيــم القاعــدة في شبــه جــزيرة العــرب يعــدّ بمثابــة

. منظمة إرهابية أجنبية” سنة“

في سياق متصل، قال الباحثان إن “السعودية اتحّدت مع مجموعات متنوعة من الفصائل السنية
اليمنية في محاولة لسحق التمرد الحوثي. وقد أدى ذلك إلى تعاون المملكة مع الجماعات الإسلامية



الســنية الــتي وصــفتها المملكــة العربيــة الســعودية، مــع غيرهــا مــن الحكومــات العربيــة والغربيــة، بأنهــا
منظمات “إرهابية”… وقد وصفت إدارة أوباما تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب بأنه من أخطر

الفروع في العالم لتنظيم القاعدة، الذي يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي”.

وأضاف الباحثان أنه من خلال تنصيب السعودية نفسها كقوة سنيّة منضبطة قادرة على التصدي
بفعالية للمتمردين الحوثيين، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية أثبتت بلا شك أنها شريك فعلي
ــا للحملــة الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة بقيــادة الســعودية في اليمــن، فضلا عــن أنهــا قــدّمت دعمً

أساسيا للحملات المستمرة التي تشنها واشنطن في اليمن عن طريق الطائرات من دون طيار.

 بالإضافــة إلى ذلــك، أشــار مايكــل هورتــون، المحلــل الأول للشــؤون العربيــة في مؤســسة جيمســتاون،
مؤخرا إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العرب يُعتبر ركيزة أساسية تساهم في استقرار التحالف
الــذي تقــوده الســعودية، ومــن أحــدث نُســخه الأخــيرة. وفي مقــال نُــشر يــوم  يونيــو/ حــزيران ســنة
،  قالت صحيفة الإيكونوميست إن “حرب اليمن قد تساهم في تنامي نفوذ  تنظيم القاعدة،

بدلا من القضاء عليه”.

في الإطار ذاته، نصح محافظ محافظة حضرموت، أحمد سعيد بن بريك، خلال شهر يونيو/حزيران،
ترامب بوقف حملاته الجوية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العرب، مشيرا إلى أنه يجب على ترامب

ترك تلك المهمة للقوات المحلية”.

ومع ذلك، وبما أن الجيش اليمني بصدد القضاء على الإمارة التي أقامتها القاعدة في شبه الجزيرة
العــرب في المقاطعــات الجنوبيــة، ســنة  بالتعــاون مــع الحــوثيين، فإنــه لم يبــذل أي جهــود جــادة

للقضاء على هذه الجماعات.

تجدر الإشارة إلى أن الحميقاني يُعتبر اليمنيّ الوحيد الذي ظهر اسمه في قائمة
“الإرهابيين” الذين يملكون علاقات بقطر، التي صدرت عن المملكة العربية

السعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة. فضلا عن ذلك، تُذكرّ
الاتهامات التي وجّهتها هذه الدول ضد الحميقاني بالادعاءات التي قدمتها

وزارة الخزانة الأمريكية قبل عدة سنوات

علـى عكـس المـدن اليمنيـة الأخـرى الـتي يسـيطر عليهـا الحوثيـون منـذ عـدة سـنوات، لم تقصـف قـوات
ــه الجــزيرة العــرب. ــم القاعــدة في شب ــان يحتلهــا تنظي ــدما ك التحــالف عاصــمة إقليــم حضرمــوت عن
ومن أسـباب فـرض السـعودية الحظـر علـى قطـر هـو عبـد الوهـاب محمد عبـدالرحمن الحميقـاني، الـذي

. يشغل منصب أمين عام حزب اتحاد الرشاد اليمني، الذي تأسّس سنة

وتجدر الإشارة إلى أن الحميقاني يُعتبر اليمنيّ الوحيد الذي ظهر اسمه في قائمة “الإرهابيين” الذين
يــن، والإمــارات يملكــون علاقــات بقطــر، الــتي صــدرت عــن المملكــة العربيــة الســعودية، ومصر، والبحر
العربية المتحدة. فضلا عن ذلك، تُذكرّ الاتهامات التي وجّهتها هذه الدول ضد الحميقاني بالادعاءات



التي قدمتها وزارة الخزانة الأمريكية قبل عدة سنوات.

ففــي بيــان عــامٍ صــدر في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر ســنة ، صــنّفت وزارة الخزانــة الأمريكيــة
الحميقــاني “إرهابيــا عالميــا مخصــصا”. وبحســب تصريحــات الباحثــان “لــوران بونيفــوي”، و”جــوديت
كوسنيتسكي” سنة ، فإن البيان يشير ضمنيا إلى أن اتحاد الرشاد كان يستخدم كغطاء إرهابي
فقــد خطــط الحميقــاني وقيــادة القاعــدة في شبــه الجــزيرة العــرب إلى إنشــاء حــزب ســياسي جديــد في
يبهم، ووسيلة لجذب دعم اليمن، الذي أراد تنظيم القاعدة استخدامه كغطاء لتجنيد المقاتلين وتدر

واسع النطاق.

اتُهـم الحميقـاني أنـه عمـل كمُجنـد ومُمـول لتنظيـم القاعـدة في شبـه الجـزيرة العربيـة وبتفجـير سـيارة
مفخخــة  خلال  شهــر آذار/مــارس ســنة  اســتهدفت قاعــدة للحــرس الجمهــوري اليمــني، ممــا
أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. فضلا عن ذلك، يعيش الحميقاني في الرياض، وحتى وقت قريب لم
ينظر إليه على أنه  شخص غير مرغوب به من قبل المضيفين السعوديين نظرا لأن إدانته من قبل
الإدارة الأمريكية لم تمنع الحكومة اليمنية ولا السعودية من السماح له بمواصلة القيام بدور سياسي

فعال.

في الواقع، تم تجاهل مخاوف المسؤولين الأمريكيين حول طبيعة الدور الذي
يضطلع به الحميقاني في محادثات جنيف، مما يؤكد الاستراتيجيات المتضاربة

التي تتبعها تلك الدول تجاه الأزمة اليمنية

و  ْعموما، شارك الحميقاني في مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في صنعاء خلال سنتي
كجزء من جهود المصالحة التي تُبذل لحل الأزمة اليمنية. وبعد تدخّل المملكة العربية السعودية في
اليمن خلال سنة ، كان عضوا في الفريق الذي يمثّل الحكومة اليمنية في المنفى، في محادثات

. المائدة المستديرة الفاشلة التي رعتها الأمم المتحدة، في جنيف، خلال شهر حزيران/يونيو سنة

في الواقع، تم تجاهل مخاوف المسؤولين الأمريكيين حول طبيعة الدور الذي يضطلع به الحميقاني
في محادثات جنيف، مما يؤكد الاستراتيجيات المتضاربة التي تتبعها تلك الدول تجاه الأزمة اليمنية.
وتجـدر الإشـارة إلى أن الحميقـاني يعمـل مسـتشارا للرئيـس هـادي، وهـو المنصـب الـذي كـان سـيوافق

عليه (إن لم يكن قد شجع عليه) السعوديون.

تهمة الإرهاب

يــر وزارة الخزانــة الأمريكيــة الحميقــاني باســتخدام مؤســسة “الكرامــة بالإضافــة إلى ذلــك، اتهّــم تقر
لحقوق الإنسان” في قطر من أجل إخفاء “الدعم المالي الذي يقدمه لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العرب”. ويبدو أن جيران قطر لم يكن يزعجهم أن الحميقاني كان يتولى رئاسة مكتب اليمن لمؤسسة

الكرامة لحقوق الإنسان.



كمــا يعمــل الحميقــاني في مؤســسة  “المؤســسات الخيريــة”، وهــي منظمــة غــير حكوميــة تأسســت في
الدوحة سنة . ولذلك، اتهّم خصوم قطر من دول مجلس التعاون الخليجي هذه المنظمة
غير الحكومية بدعم “الإرهاب”. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن هذه
المنظمة غير الحكومية تُعتبر من إحدى الجمعيات الخيرية القطرية التي تمثل “قطاعا متطورا إلى حد

.”ما، من شأنه أن يوفر المساعدة والدعم المالي في الداخل والخا

في الحقيقة، ساهم الخطاب الذي ألقاه ترامب في المملكة العربية السعودية، يوم  أيار/مايو، في أن
يكـون الحميقـاني كبـش فـداء. ويبـدو أن التـوقيت يعكـس رغبـة القيـادة السـعودية في إرضـاء الرئيـس
يارته على التوحد لمكافحة التطرف في العالم الإسلامي. وقد مكنّ تصنيف ترامب، الذي حثّ خلال ز

الحميقاني “بالإرهابي” من توجيه أصابع الاتهام إلى الأسرة الحاكمة في قطر.

اعتبر ترامب الادعاءات التي وجهتها عدة دول عربية إلى قطر تأييدا للمواضيع التي أثارها في الرياض.
وفي سياق متصل، كتب خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “خلال رحلتي الأخيرة إلى
الشرق الأوسط، ذكرت أنه لا يجب تمويل أيديولوجية التطرف، وعندما قلت تلك الجملة نظر كل

القادة إلى قطر”.

من جانب آخر، تم تشويه سمعة الحميقاني من قبل السعودية، ومصر، والبحرين والإمارات العربية
يــة، ولكــن لم يكــن متهمــا المتحــدة بســبب العلاقــات الــتي تربطــه بعــدد مــن الجمعيــات الخيريــة القطر
بارتبـاطه بتنظيـم القاعـدة، كمـا ادعـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة في وقـت سـابق. ومـن خلال الاسـتهزاء
ــارة ترامــب للمنطقــة، ســعت الســعودية ودول مجلــس التعــاون ي بالحميقــاني بعــد أســبوعين مــن ز

الخليجي الأخرى إلى تحقيق هدفين أساسيين.

يـوم  يونيـو/حزيران، ادعـى ترامـب أن قطـر كـانت ممـولا، تاريخيـا للإرهـاب، علـى مسـتوى عـال جـدا.
وفي أعقاب ذلك المؤتمر في الرياض، اجتمعت منظمة الأمم المتحدة وتحدثت معي عن كيفية مواجهة
يـق السـهل أو قطـر بسـبب سـلوكها في المنطقـة، ولذلـك كـان علينـا أن نتخـذ قـرارا، إمـا أن نسـلك الطر

أننا نتخذ إجراءً صعبًا ولكنه ضروري؟”.

مــن هــذا المنطلــق، أظهــرت اللجنــة الرباعيــة التزامهــا بشكــاوى الولايــات المتحــدة المتعلقــة “بــالتطرف
الإسلامي” على أمل ألا تقوم الولايات المتحدة ببيع المزيد من المعدات العسكرية إلى قطر، وربما للفت
نظرها إلى ضرورة نقل “قاعدة العديد الجوية”، والتي بنيت منذ سنة ، من الإمارة الصغيرة،

لكي تظل ضعيفة، على غرار البحرين واليمن.

والجدير بالذكر أن “قاعدة العديد الجوية” تضم مجموعة من القوات الجوية الأمريكية وغيرها من
قوات التحالف وموجوداته. وقد استُخدمت هذه القاعدة في العمليات التي أجريت في أفغانستان،
يا، والعراق، واليمن. ولذلك تجدر الإشارة إلى أن نقلها سيكون مكلفا للغاية، ومن غير المرجح وسور

أن تفكر الإدارة الأمريكية في ذلك.

مما لا شك فيه أن الحملة الإعلامية الشرسة التي تشنها المملكة العربية



السعودية ضد جارتها ذات التفكير المستقل، ومحاولتها لعزلها مثالا واضحا
آخر على تنامي نفوذها في المنطقة.

يبــدو أن اللجنــة الرباعيــة ترغــب في أن تُظهــر أن المنظمــات الخيريــة في قطــر قــد أصــبحت ذات ســمعة
سـيئة، حيـث تـدعي أنها تملـك علاقـات مـع “تنظيمـات إرهابيـة”. في المقابـل، حققـت إدانـة الحميقـاني

من قبل اللجنة الرباعية نتائج سلبية في ساحات القتال اليمنية.

ونتيجـة لذلـك، واحتجاجـا علـى إدراج الحميقـاني في قائمـة “الإرهـاب”، انسـحبت القـوات الـتي تقاتـل
الحوثيين في محافظة البيضاء (مسقط رأس الحميقاني) من مواقعهم، مما سمح للحوثيين بتحقيق
مكاسب في المنطقة. ويدل هذا العمل على انتشار السلفيين في المنطقة الجنوبية الوسطى، منذ أن

. فقدوا مراكزهم الرئيسية في الشمال سنة

في المقابل، لا تدع وسائل الإعلام الرسمية في الرياض فرصة تمر دون تشويه سمعة هذه المنظمات.
ــدعم ــانت متهمــة أيضــا ب ــتي ك ــة في قطــر، ال ــات الخيري فخلال شهــر رمضــان، قــامت إحــدى الجمعي
الإرهاب، بتوزيع وجبات مجانية على المدنيين الذين لجؤوا إلى مخيمات حول الموصل، حيث يسعى

الجيش العراقي على اقتلاع جذور تنظيم الدولة.

ونظرا لأن الطعام كان قد أعُد في مطعم خا المخيم، وظل داخل السيارات حتى الإفطار، أصيب
المئـات مـن الذيـن تنـاولوا هـذه الوجبـات بـالمرض بالتسـمم الغـذائي مـا أدى إلى نقلهـم إلى المسـتشفى.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الدولية، يوم  حزيران/يونيو سنة ، “لم يستغرق
الأمر وقتا طويلا حتى يصبح هذا الحدث مرتبطا بالجغرافيا السياسية”. فقد أظهرت إحدى محطات
يــون في المملكــة العربيــة الســعودية صــورا لأطفــال مــرضى يقبعــون علــى أرضيــة عيــادة مكتظــة، التلفز

مُعلقة أن “جمعية الإرهابيين القطريين” قدّمت الوجبات لكي تسمم مواطني الموصل النازحين”.

مما لا شك فيه أن الحملة الإعلامية الشرسة التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد جارتها ذات
التفكير المستقل، ومحاولتها لعزلها مثالا واضحا آخر على تنامي نفوذها في المنطقة.

المصدر: لوموند ديبلوماتيك
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